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إن قــائمــة رؤوس مــوضــوعــات
“المعارف والعلوم الـشعبية” لا تكاد
تختلف كثـيراً إلا في كونهـا معارف
تتـصل بوجـدان الإنسـان وسلوكه
المبـنيـين علــى أســاس المعـتقــد
الـشعـبي والعلــوم المتـوارثــة التي
تتـطــور بتـطــور المجتـمع أي في
“الناس في أحوالهم في المعاش وأمور
الــدنيــا.. الخ” والأبــواب الأربعــة
المعـروفة للـمتخصـصين في التراث
الـشعـبي التي يحـددهــا د. محمـد
الجــوهــري لهــذه المــوضــوعــات
سنجـدهــا ملائمــة لحصـر هـذه
الموضـوعات بـاعتبـار أن تقـسيم
الجـوهـري - عليـاء شكـري - عبـد
الحـميد الحـواس يأخـذ به معظم
الباحثين المعنيين بالتراث الشعبي
من العـرب وأن تقسيمـات د. سيد
حـامـد حـريـز ولـطفي الخـوري
وسواهـما لا تكاد تخرج عن الإطار
العام في تـوسيـع الفروع وتحـديد
تـأثـيراتهـا إضـافـة لـلمــواد التي
سـأضيفهـا بـاعتبـار خصـوصيـة
المجتمع العـراقي ووجـود اثنـيات

خاصة به وهذه الأبواب هي:
1( المعتقدات والمعارف الشعبية

2( العادات والتقاليد الشعبية
3( الأدب الشعبي

4( الثقافة المادية
5( الفنون الشعبية

وتتحرك أقسـام هذه الأبواب - كما
أشرنـا - حسـب البيـئة الـعراقـية
المحليــة إذ يضــاف إليهـا ويحـذف
منهـا وفق وجـود المـواد مـوضـوع
البحث والحـصر وعدم وجودها في
مكان آخـر، وسنقوم هنـا بتدوين
الفـروع الرئـيسـة مع ذكـر بعض

التفصيلات في هذا الفرع أو ذاك.
1( المعتقدات والمعارف الشعبية

*الائمة من آل البيت
*الأولياء والصالحون

*الفــرق والـطــوائف الــديـنيــة
المتعددة

*التصوف 
*المخلــوقــات فــوق الـطـبـيعــة

والمعتقدات حولها
الـروح - مسـار الأرواح - أنـواعهـا -
الجـــان - الملائكــة - الــشيـــاطين

وغيرها.
ومـن نمـــاذج المخلــوقــات فــوق
الطبيعيـة: السعلاة - الطنطل - أم

الصبيان - أم رخيش
*السحر

- مؤلفات الفلك والتنجيم والسحر
- ممارسو السحر

الـسحر والـتنجيـم كوسـائل علاج
شعبية - رواد الصنعة الالهية

- قراءة الكف
- أهـم الـفلـكـيـين والمــنجـمـين

والسحرة.
*الطب الشعبي

- كـتب الـطب الــشعبي ووصفـاته
مثل الطب النبوي للإمام الصادق

- تاريخ الطب الشعبي
- أبــــرز الأطـبــــاء الـــشعـبـيـين

والعشابين في المدن وسواها
- علـم الأعــشـــاب الــشعـبـيـــة -

الممارسون )العشابون(
- الأمـــراض المعــروفـــة شعـبـيــاً
وتـسـميــاتهــا وعلاجــاتهـا مـثل
الخاصرة - أبو صفـار - أبو عدرين

أصـــــول التــاريخ الثقــافي وبنيتـــه الشـعـبية

حلي الـرأس والآذن والأنف واليـد
والأصــابع والمعــاصم والـسـواعـد
والإقدام والأعناق والصدور وحلي

الملابس. الخ.
التصوير والرسوم الشعبية

*العـمار وأنـواع المعمـار والأنظـمة
المعـمــاريــة في المــدن والأريــاف

والجبال والأهوار والبوادي
*الــوشم وعــالمه: وشم الـرجـال
والنسـاء - الوشم صحيـا وجمالياً -
طـرق الـوشم وزخـارفه - مجـتمع

الوشم النسائي والرجالي
*الـفخـــــار - أنـــــواع الـفخـــــار
واستعمـالاته - الفـخارون وأمـاكن

تواجدهم وطرق الصناعة
*الموسيقى الشعبية بأنواعها

الآلات الموسيقية
الفنون الغنائية

أشهر الآلايـتة والمـغنين والمغنـيات
وأماكـن اللهو والمـسارح الغنـائية -

الغجر وسواهم
الـعاب الـصبيـان - العـاب البـنات -
العـــاب البــداوة - العــاب الجـبل -

العاب الأهوار - العاب الجاليات
*الرقص الشعبي - تاريخ الرقصة -
أدوات الـرقـص وملابـس المـؤدين
وطـرائق الحـركـة ووصف مـؤدي

الرقصة وزمن تأديتها
ختاماً

إن كتـابة التـاريخ الثقـافي الشعبي
والـرسمي تـستلـزم جهـداً واسعـاً
وبحثاً مضـنياً وصبراً كبيراً بعد ما
غابت معظم الشواخص الإنسانية
من رواة وحـافظين ووثائق ونحن
نـدعـو إلى تـأسيـس منـظمـة ذات
نفع عـام تمـول مـن قبل الـدولـة
والمنظـمات الشعبيـة والجماهيرية
وأثــريــاء الـبلــد ومــؤسـســاته
الجـامعيـة والخيريـة والمنـظمـات
الـدوليـة كـاليـونـسكـو العـالميـة
والإسلاميـة والعربـية لكـي تجند
البــاحـثين وجــامعـي الأخبــار
والــشـــواهـــد والمحـللــين ولكـي
نـستـطيع تـدوين كل الجـزئيـات
والـتفــاصـيل لحفـظ مــا تغـفله
الذاكـرة وما تخـتزنه ومـا تخفيه
دوامة الحيـاة اليوميـة في حركتها
المستمرة وإيقاعها السريع لنحفظ
لأجيــالنــا القـادمــة كل المـنجـز
الحـضاري العلمي والعقلي والثقافي
والـشعـبي وتطـوراته الـعصـريـة
وبـذلك تتـأصل تجربـة البحث في
هذا المجـال الحيوي وتكـون أصوله
المعـــرفيــة محفــوظــة مــدونــة
ومؤرشفة مستعينين لذلك بشتى
الـوسـائل الـسـمعيـة والـبصـريـة

الملائمة.
إن ارتبـاط هـذه الهيئـة الـبحثيـة
التي نـدعـوهـا )هـيئـة تــدوين
التـاريخ الثقـافي العراقـي( بوزارة
الثقـافـة ارتبـاطـاً مـرنـاً يجعلهـا
مـــســتفـيــــدة دون أن تخـــضع
للأغـطيـة الإداريـة أمـر يـستحق
التفـكير والبـاحث علـى استعـداد
لــوضع الهيـكليــة العلـميـة لهـذه
الهـيئــة بعـد الاسـتعـانــة بخبراء
آخرين ولا بأس أن تنفذ أية هيئة
أخرى هـذا العمل الـوطني العلمي
الـنـبــيل لحفـظ وثـــائق ضـمـير

العراق الثقافي والجمعي.

مصادر البحث
عبد الله العروي - مادة )تاريخ( - الموسوعة

الفلسفية العربية
عـلي أومليـل - مادة )ثـقافـة( - الموسـوعة

الفلسفية العربية
حليم بركات - المجتمع العربي المعاصر

محمد الجوهري - مصادر دراسة الفولكلور
بــاسـم عبــد الحـميــد حمــودي - سحــر

الحقيقة

*ردات المنبر الحسيني - شعر المنبر
الحسيني

*الأناشيد الكنسية وما يشابهها
*الأمثال

*التعابير والأقوال المأثورة
*النكت والنوادر

*الشعر الشعبي
*الأراجيز والهوسات

*التـسـميــة - أسمــاء الأعـلام من
الجنسين

*الكنى
*اللهجات

*المسرح الشعبي
*التشابيه وتقاليدها ومواسمها

4- الثقافة المادية
*الأطعـمـــة وإعـــداد الــطعـــام -

مناسبات الأطعام وأنواع الأطعمة
*التدبير المنزلي

*الـصنـاعـات والحــرف الشـعبيـة
وتــاريخ كـل صنــاعــة وحــرفــة

وتطورها أو اندثارها أحياناً
*الزراعة ومواقيتها - المصطلحات
الـزراعية الـشعبيـة - أنواع الـثمار
ووفــــود بعــضهــــا إلى العـــراق -

الصناعات الزراعية
*المهن والحرف - تواريخ وأشخاص

وطرق عمل ومن هذه المهن
1- المهـن الــديـنـيــة - الــدرجــات
الدينية الـرفيعة كالقضاة وحجج
الإسلام والآيات والمراجع الـدينية
الإسلاميـة - الـصنـوف الـديـنيـة
المـسـاعـد\ة كـالخـطبـاء والقـراء

والروزخونية والمؤذنون
2- المهن الـزراعيـة ومنهـا: الفلاح -
الراعي - الثمار - اللاقوط - المكرب

- المحاصص - الشحنة
3- المهن المـرتبطـة بالـسوق ومـنها:
البقال - الخبـاز - الخياط - الحائك
- الـسمـاك - الـسفـاط - الـصفـار -
القـصاب - الحلاق - بقـال الأهوار -

الجوال - النداف - أبو بيع
4- المهن المــوسميــة مثل الـنكـاب -

أبو طبيلة )المسحراتي(
5- المـهن الـطـبيــة ومـنهــا: المجبر -
المـطهـرجـي )الختــان( - الحلاق -
الملا )للـتعــازيـم وعمـل الأدعيــة
والحجـابـات( - العـشــاب )عطـار

الأد\وية الشعبية( 
6- المهن النـسويـة ومنهـا: المعلـمة -
الخيـاطـة - القـابلـة - الـسمـاكـة -

الداية - الحفافة - الدلالة
وبعض هــذه المهن تغـير واختفـى

وبعضه استمر وتطور
7- الفنون الشعبية

*تاريخ الفنون الشعبية وأماكنها
*التزين وأدوان الزينة الشعبية

الكحل - الديرم - الوشم
*الأزياء بـأنواعها للـريف والمدينة
والجـبل - البـسـة الــرأس والبـدن
والقــدم - الأزيــاء الـنــســائـيــة
والـرجــاليــة والأطفـال - الأزيـاء

العصرية 
*الأشغال اليدوية

النقش علـى السيوف والمـسدسات-
النـكفيـت - النقـوش الجـصيـة في
القـصــور والـبيــوت والمـســاجــد

والحسينيات
*عرائس الأطفال

*الحلي وأنواعها الذهبية والفضية
والنحاسية. الخ

خلق الإنـســـان - الجنـــة والنــار
والــبرزخ - حــــــركــــــة الأرواح -

الفصول الأربعة.. الخ.
2- العادات والتقاليد الشعبية

*عـادات المـأكل والمـسكن والـسفـر
والصـيد والـزواج والعلاقـات بين

الأفراد
*دورة الحيـاة )من الـولادة حتـى

الوفاة(
*الأعياد الدينية والوطنية

*المواسم الدينية
*الفرد في المجتمع المحلي

*المـراسيم )تـقالـيد الـفروسـية -

الـرتـب بين الـرجـال - جلـسـات
المضايف والدواوين... الخ(

*العلاقات الأسرية
المرأة وأحوالها الاجتماعية

*آداب السلـوك العامـة )التربـية -
علاقة الآباء بـالأبناء - الاتيكيت -
حــــركـــــة الفــــرد في المـنــــزل

وخارجه... الخ
*القانـون والعرف )الثـأر - العرف
العــشــائــري - روابـط المجـتـمع
العـشــائــري - سلــوك أهل المــدن
والـتجمعـات الأثـنيـة والـديـنيـة

الأخرى
*العـشـائـر والـتجمعـات الأخـرى

والأسر الكبيرة
*أبرز الجماعات والعشائر وأماكن
تـواجـدهـا وتـاريخ كل مجمـوعـة
فيهـا استناداً لعـلاقاتها بـالمجاميع

الأخرى وعلاقات الجيرة 
- الــروابط المـدونـة والاتفـاقـات
الـشفــاهيـة بـين القبـائل حـول
الجـيرة وتحديـد الملكـية والمـكان..

اله
*الجماعات الوافدة وتاريخها

3- الأدب الشعبي
*الحكـايــات: حكـايـات الــريف-
حـكايات الجبل - حكـايات البحر -
حـكايات الباديـة - حكايات العرب
القـديمــة - الحكـايـات العــربيـة
والكرديـة والتركمانيـة والآثورية
والـصـــابـئـيـــة )المـنـــدائـيـــة(
والسريانـية واليزيدية والأرمنية
الخ - تلاقح الحكـايــات وتنـاقلهـا

وتشابهاتها
*الأساطير 

*الـسير: سيرة عـنترة وذات الهمـة
والزير سالم.. الخ

*الموالات
*الأغاني

*المــدائح الـنبـويــة والابتهـالات
)التمجيد(

)قــرصــة المعــدة( - المـــايتـسـمه
)السـرطـان( - أم الـصبيـان - ريح
)الغازات( - نشلة )الزكام( - ضيجة

)مرض نفسي( - ضيق التنفس
*الأمـراض العـقليــة والنفـسيـة
ومنهـا: مصيوب بـالعين - خبال -
المربـوط - المربوطـة )المجبوسة( -

الحالة - الفزة )الهبطة(.
*الصيدلية الشعبية ومن أدويتها:
البيبـون )لعلاج البرد والـسعال( -
البــطنـج )لعلاج بــرد المعــدة( -
الزعـتر )آلالام البطن( - السنامكي
)للإمساك والحمى( - القار )لعلاج

قرع الرأس( - السعد )بكسر السين
لاضطـراب المعـدة وروائح الفم( -
القـرنفل )لآلم الاسنان( - الفروك
)للطفل الـكثير اللـعاب( - الـصبير
)للـدغــة العقـرب( - الــوشم )آلم
الــرأس والــرعــاف( - ورد لـســان
الثــور )للغـضبـان( - الــدارسين
)لـطرد الـسعال( - الـثوم والحلـبة
)لطـرد الديـدان( - السعـد والهيل
)للتخمـة( - الكي فوق الـساقين أو

الظهر )لعرق النسا(
*طرق الوقاية

*الأحـلام - كتـب تفـسـير الأحلام
الشـعبية لابن سيريـن وأبي معشر
وسـواهمــا - معتقـدات النـاس في

احلامهم
*المعارف الـشعبية حول الحيوان -
طبـائع الحـيوان - طـرق الصـيد -
أنـساب الحيـوان كالخيـل والجمال

والصقور - هجرات الحيوان
*المعارف الشعبية حول النبات

أنواع النبـاتات المحلـية - النبـاتات
الطـبيــة والعطـريـة - الـزهـور -
الأنواء - مـواسم الزراعـة والسقي
والحـصــــاد والقـطـــاف - آفـــات

النباتات وعلاجاتها 
البيطرة * الشعبية:

أشهـر البيـاطـرة - طـرق الفحص
والعلاجات

*المعـارف الـشعبيـة حـول الجـسم
الإنساني

*الفراسـة - الفأل - الحسد - القوى
الخفيـة وتـأثـيرات كل ذلك علـى

عقل الإنسان وجسمه.
*الـتقــويـم - مـــواقع الـنجــوم -
الأفـلاك )الكــواكـب( - تحــديــد
القبلـة وأوقــات الصلاة - الـشهـور
الهجــريــة والمـيلاديــة - مــواقع

القمر.
*الانـطولـوجيـا: الحيـاة - الموت -

مقدمة في 

 المعارف والعلوم الشعبية
باسم عبد الحميد حمودي

“تطرقنا في القسم الأول من هذا البحث إلى علاقة
التاريخ بالثقافة لانتاج التاريخ الثقافي للمجتمعات
وحددنا قوائم موضوعات المعارف والعلوم العصرية

قدر المستطاع والمتوارد ونراجع هنا مسألة المعارف
والعلوم الشعبية مؤكدين ضرورة انبثاق هيئة

تدوين التاريخ الثقافي العراقي.

بهلول بضم الـباء وجمعه بهاليل.
معنـاه الكـريم المحـيي أو النـبيل

والسيد الجامع لكل خير.
وبهلــول من عقلاء المجـانين. هـو
ابـو وهـيب، بهلـول بن عمـرو بن
المغيرة الـصيرفي. ولــد في الكـوفـة
وتوفي في بغداد نحو سنة 190هـ. له
أخبـار ونوادر وشعر. وكان جامعاً
للـخصـال الحـميـدة. كــان جميل
الخلقـة فكهاً، التقـى به الرشيد في
الكـوفة سنـة 188هـ- 802م فأعجب
به وجـعله مـن بعـض خــاصـته
ليـسـمع نــوادره. وكـــان بهلــول
يـرفض مـنح الرشـيد وجـوائزه.
ويرى بعض العامة أنه يمت بصلة
القـرابـة إلى هـرون الـرشيـد وأنه
ابـن عـمـه أو أن بهلــول عـمه وإن
الـرشيـد اغتـصب الخلافـة منه.
فـتظـاهـر بهلـول بـالجنـون لئلا
يقـتله الــرشيــد. واطلقـوا علـى
بهلــول الــرشيــد لقـب سلـطــان
المجاذيـب. وصار اسمـه في ما بـعد
صفة لكل مخبـول أو شبه مجنون

أو البلاهة. 
وقــد كـــان بهلــول مـن العـلمــاء
المـطـيعـين لله سـبحـــانه وتعــالى
والمخلــصين لآل بـيت رســول الله
عليهم السلام والـداعين إليهم ولا
سـيمـا الإمـام مـوســى بن جعفـر
الكــاظم )ع( وكـان معـاصـراً له.
وقيل إن الرشيد أراد إجبار بهلول
عـلى التـوقيع علـى وثيقـة إصدر
فيهـا أمــره بقتل الإمـام الكـاظم
فـذهب البهـلول إلى الإمـام وأخبره
بذلك، فـأمره الإمـام أن يتظـاهر
بالجنون ليكون في أمان من سطوة
الرشيـد. ولعل ذلك سببـاً لقولهم

أنه من عقلاء المجانين.
وكـان جنـون بهلــول ينتـابه من
حـين إلى حين، فهـو إذن عـاقل في
معظم أوقاته. وكانت لغته سليمة
وهو راوية للقصص التي تدل على

سرعة الخاطر.
ويقـول الـذهبي محمـد بن أحمـد
)ت 748هـ( أن بهلـولًا كـان يـروي
الأحــاديث عـن عمـرو بـن دينـار

وعـــاصــم
بن بهـدلـة
وأيمـن بـن
نــائل، وأن
أحاديثه لا
مقبولة ولا
مـرفوضة.
ولم يـدون
أحـــد مـن
تلامـيـــذه
شـيئــاً من

اقواله.
ـــــارت وص
نـــــــوادره
يـتنــاقلهــا
الــنــــــاس
ويـكتـبهـــا
المـؤلفــون،
واضـــيــف
إلـيهــا مــا
أضـيف من
نـــــــــوادر
غـيره. ولم
يعد بهلول

ذلك المجنون الورع وصارت تنسب
إلـيه نــوادر لا تنـسـجم ونــوادره
الأولى في صفـة الـذكــاء، وتتــسم

نوادره أحياناً بالهجاء والفحش.
تعريف النادرة

النـادرة خبر قصير يشـبه الحكاية
المـضحكــة وهــو نــوع من أنــواع
الفكـاهة، ومن الفـكاهة الـسخرية
والمـزاح والهــزء والتهـكم والهـزل
والـنكتـة والهجـاء وحسـن الجواب

والدعابة وغير ذلك.
والنادرة في الـتراث العربي قـديمة
جداً، وهي في العمـوم ترد مكتوبة
وتـشيع في بيـئة تـتسـم بالـرخاء
والترف والاستقـرار والقـوة. وقد
يحــصـل انقـلاب في المفــــاهـيـم
والحقـوق. فلابد من توفـر الذكاء
في قـائلهـا وسـامعهـا وقـد تكـون
عـميقـة وقــد تكـون سـطحيـة.
وتقدير ذلك يـدل على رقي أهلها

الاجتماعي والسياسي والنفسي.
وقـــد أفـــرد للـنـــوادر في الـتراث
العربي كـتب كثيرة جداً، مـنها ما
ينسب إلى فـئات من النـاس ومنها

ما ينسب إلى أشخاص بعينهم.
أين ذكر البهلول ومن ذكره؟

وردت تــرجمـــة بهلــول وذكــر
أخبـاره ونوادره في فوات الـوفيات
والـبيان والتبين، ونـزهة الجليس
والأعلام والقــامــوس الإسـلامي،
والعقد الفريد، ذكره ابن الجوزي،
وابن تغـرى بـردى والـشعـراوي
واليـافعـي والنقـراوي وغـيرهم.
وذكرناه مع بعض نوادره في مجلة
التراث الشعبي العـدد 10 سنة 1972
في مـوضـوع الحكـايـة الـشعـبيـة
العـراقيـة، ثم في كـتابـنا الحكـاية

الشعبية العراقية 1979.
بعض نوادر البهلول

مـن مجمل نــوادره التي تـوردهـا
المصادر في بـاب عقلاء المجانين أن
يكــون القــارئ صــورة لـبهلــول
وشخصيته وأحواله الفكرية ومن
نـوادره الـتي تعــد من الأجـوبـة
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بهــــــــــــلول
بين التراث العربي القديم والتراث الشعبي الحديث

رجع وجلس وطرح عصاه وقال:
فالقت عصاها واستقر بها النوى

كما قر عيناً بالإياب المسافر
وممـا يـروى مـن النــوادر بهلـول
وهي لغـيره كمـا حـدث في نـوادر
جحــا وأبي نـواس وغـيرهم لـكي
يتوسل الناس على لسانه من أجل
انـتقــاد الأوضــاع الــسـيــاسـيــة
والاجتماعية، أنه قيل لبهلول عد
لنـا مجـانين الـبصـرة، قـال: هـذا
يكـثر ويـبعد جـداً ولكن إذا أردتم

عددت لكم عقلاءهم.
فـلو قيل له عد لنا مجانين الكوفة
أو بغــــداد لكــــان ذلك أقـــرب إلى
المنطق بـشأن بهلـول الذي لم يكن
بـصريـاً. وقد رويـت هذه الـنادرة
بشكـل آخر أنـه قيل لمجنـون كان
بالبصرة: عد لنا مجانين البصرة،
قـال: كلفتمـوني شطـطاً، أنـا على

عد عقلائهم أقدر.
فمـن الحكـايــات المتـداولــة بين
الناس اليوم أن هرون الرشيد كان
ذات يوم على سفر في سفينة وكان
معه بهلـول. وقــد ذهبـت بهلـول
واحتـضن الدقل )السـارية( وصار
يكلمه. فجاءه الرشيد وسأله: أراك
تـكلم نفـسك، مـاذا كـنت تقـول؟
فقـال بهلـول: والله مــا كنـت أكلم
نفسي بل كنت اكلم الدقل. فسأله
الرشيد: وما قلت له؟ فقال بهلول:
قلـت له: أنت وحدك العدل في هذا

المكان. 
ومن نـوادره في انتقاد الـسلطة أنه
قيل أن بهلـولًا كان يـركب قصـبة
وقـد اتخـذهـا حصـانـاً كمـا يفعل
الأطفـال. ودخل علـى فرسـه هذا
ديوان الرشيد وجلس على عرشه
فهجـم علـيه الـــوزراء والحجــاب
وجمـيع الحــاضـــرين وضــربــوه
بالأحذيـة وبكل ما وصلت أيديهم
إلـيه حتـى أزاحــوه عن العـرش.
فصـار بهلــول يبكـي حتـى جـاء
الرشيـد وسأله: ما لـبهلول يبكي؟
هـل من حــاجــة نقـضـيهــا له؟
فـأجابه الحـاضرون ضـربناه لأنه
جلـس علـى عــرشك. فعـاتـبهم
الــــرشـيــــــد
ــــــب وطــــــي
خـــــاطــــــره
ورجــــــــاه ألا
يبـكي. فقـال
له بهلـول: أنـا
لا أبـكــي مــن
ـــــــرب الــــض
ولكــني أبكـي
علـيك. فقـال
الــــرشـيـــــد:
ولمــاذا؟ قــال
لـه: جلـــسـت
علـى عـرشك
برهة وجيزة
فــأكـلت هــذا
ـــــــرب الــــض
فـكـــيف بـك
وقـد جلــست
هــــذه المــــدة

الطويلة؟
ومـن النـوادر
الـتي تــتعـلق
بــــــالعــــــدل
واغـتـصـــاب الحقـــوق، أن بعـض
التجار نوى حج بيت الله الحرام في
مكـة المكـرمة فـاستـأمن القـاضي
بعـض المال. ولمـا عاد الـتاجـر من
الحج أدعــى القــاضي أن الأمـانـة
أكلتهـا الفئـران. فـأخـذ التـاجـر
يبكي ومـر به بهلول فعـرف أمره
فقـال له لاتبـك سوف أعيـدها لك
غـــداً. ذهــب بهلـــول إلى هـــارون
الـرشيـد وصـار يـبكي ويقـول له:
لقـد وليت فلانـاً الإمارة الفـلانية
وفلانـاً الإمـارة الفلانيــة. فسـأله
الرشيد: وأنت، مـاذا تريد؟ فقال:
أريـد إمارة الفئـران فقال الـرشيد
أعطوه إمارة الـفئران، قال بهلول:
بل أريـد أن تصدر مرسـوماً بذلك
وتعطيني حصاناً وحرساً وجوقة
مـوسـيقيـة. فـأمــر له بمـا أراد.
وخرج بهلول على فرسه والجوقة
تعــــزف وراءه وأمــــامه وتـبـعه
الصبيان وضحك النـاس لما عرفوا
أمـر هـذه الإمـارة. ووصل بهلـول
بيـت القـــاضي وأمـــر عمــاله أن
يحفروا تحت جـدار البيت. فخرج
القــاضي وســأله مــاذا تعـمل يــا
بهلول؟ فقال بهلول: الست أنا أمير
الـفئــران. أن فــأراً أكل مـني ليرة
ذهـب ودخل تحت جــدار بيـتك.
وإنـي أريد أن الـقي القبـض عليه.
فسـأله القـاضي: يـا بهلـول، كيف
يـأكل الفأر الـذهب؟ فأجـابه: كما
أكلت فئرانكم ذهب التـاجر. فأما
أن تـعيــدهــا إلـيه وإمــا إن أهــدم

دارك. فأعادها إلى صاحبها.

المصادر:
1- نثر الدر، للآبي.

2- أخبــار الظـراف والمـتمـاجـنين،
لابن الجوزي.

3- كتاب الأذكياء، لابن الجوزي.
4- الحكـايـة الـشعـبيـة العـراقيـة -

كاظم سعد الدين.
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المـسكتة أن رجلًا وقف على بهلول
فقال لـه: تعرفـني؟ فقال بـهلول:
أي والله، وأنسبك نـسبة الـكمأة، لا

أصل ثابت ولا فرع نابت.
وكـــان بهلــول بــذكـــائه يفــوت
الفـرصة على من ينـوي السخرية
منه ويحولهـا إلى خصمه، فقد دعا
الرشيد بهلـولًا ليضحك منه، فلما
دخل دعـا له بمائـدة فقدم عـليها
خبـز وحده، فـولى بهـلول هـارباً،
فقال له إلى أين؟ قال: أجيئكم يوم
الأضحـى، فعسى أن يكـون عندكم

لحم.
ومن حسن تخلص بهلول أنه رمى
رجلًا فشجه، فقدم إلى الوالي فقال
له: لم رميت هذا؟ قـال ما رميته

ولكنه دخل تحت رميتي.
ومما يدل على ذكاء بهلول وحسن
تفكيره بالـنتيجة التي يرمي إليها
أنه قـال يـومـاً: أنــا والله اشتـهي
فالـوذج )حلوى( وسـرقين )روث
البقـر(. فقـالـوا والله لنـبصـرنه
كـيف يأكل. فـاشتروا له الفـالوذج
وأحضـروا السـرقين. فأقـبل على
الفــالــوذج واكـتـــسحه، وتــرك
السـرقين. فقـالـوا له: لم تـركت
هذا؟ قال: أقول لكم أنا - والله يقع
لـي أنه مسـموم، مـن شاء أن يـأكل

ربع رطل حتى آكل أنا الباقي.
وكان من ذكائه وحسن تخلصه أن
بعـضهم قال: مررت يـوماً ببهلول
وهـو يأكل قـرينة حـواري )خبز
فـرن( مع دجـاجــة، فقلت له: يـا
بهلول: أطعـمني مما تـأكل، فقال:
ليـس هـذا لـي - وحيــاتك - هـذا

دفعته إلي أم جعفر آكله لها.
وإنه كـان يقـول الحق في أي مقـام
كان. فقـد حج موسـى بن عيـسى
)الهـــاشمي وهــو امـير عبـــاسي(
ببهلول معه. فأقـبل موسى يدعو
عنــد البـيت ويـتضــرع وبهلـول
يقول: لا لبيـك ولا سعديك! فقال
له العباس بن موسى: ويلك تقول
هــذا القــول لـلأمير في مـثل هــذا
المـوقف؟ قـال بهلـول: أقول لـه ما

أعلم أن الله يقول له.

واراد الــرشيـد يـومـاً أن يخـتبره
فقـال له: مـن أحب النـاس إليك؟
فقــال مـن أشـبع بـطـني. فقــال
الرشيـد: أنا أشـبعك فهل تحبني؟

قال: الحب بالنسيئة لا يكون.
وممـا يدخل في باب الفقه وتوزيع
التركـة أن المــرء يتــوقع غير مـا
سيـسمع. فقـد قيـل لبهلـول. مـا
تقــول في رجل مــات وخلف أمــاً
وزوجــة وبنتـاً ولم يـترك شيئـاً؟
فـقال: لـلأم الثكل وللأبـنة الـيتم
وللـزوجة خـراب البيـت وما بقي

للعصبة.
وأراد رجل أن يـسخــر من بهلـول
فوقف عليـه وقال: قد وقعت أنت
يـا بهلـول هـاهنــا والأمير يعـطي
المجـانين كل واحد درهمين. فقال

بهلول: فاعرض علي درهميك.
مـثله أن رجـلًا صفعه وكــان قــد
أرضعت ذلك الـرجل امـرأة يقـال
لهـا مجيبـة وكـانت رعنـاء. فقـال
بهلـول: كيف لا تكـون أرعن وقـد
أرضعتك مجيبة؟ فوالله لقد كانت
تزق لـي الفرخ فـأرى الرعـونة في

طيرانه.
وفي نــوادره مــا فـيه المقــومــات
الفـنيــة للقـصــة القـصيرة جـداً

وتوظيف للحوار والمفاجأة.
ومن النـوادر التي تـوضع في بـاب
الـشعر عـند بهلـول أنه كان يـوماً
جـالسـاً والـصبيـان يـؤذونه وهـو
يقـول: “لا حـول ولا قـوة إلا بـالله”
يعيـده مراراً. فلمـا طال أذاهم له
أخذ عصاه وقال: “حمي الوطيس
وطابت الحـرب وأنا على بينة من
ربي” ثم حمل عليهم وهو يقول:

أشد على الكتيبة لا أبالي
أفيها حتفي أم سواها

)والبـيت لـعبــاس بن مـرداس(.
فتـساقـط الصبيـان بعضهـم على
بعض. وتهاربوا، فقال: هزم القوم
وولوا الدبر. أمرنا أمير المؤمنين -
رضي الله عنه - ألا نـتبع مولياً ولا
نـدفف )نجهـز( علـى جـريح. ثم

كاظم سعد الدين

التاريخ الموسيقي في الموصل
تأليف:

محمد صديق الجليلي
كـتب هـــذا البـــــــــحث وطـبع
عــام 1964 وهــو يـتحــدث عـن
تــاريخيــة التراث المـوسـيقي في
المـوصل ويحـدد أسبــاب التنـوع
اللحـني بــالاحـتفــال الــديـني
والــوعـي الــوطـني والقــومـي
وذيــوع الغنــاء بين الحـرفـيين
ومـوقع المـوصل الجغـرافي علـى
طــريق الـتجـارة والاصـطيـاف
واحـتفــالات الــربـيع ثـم يحلل
الـتنزيلات ومقـاماتهـا والأغاني
والبـستـات ويـقف عنـد أنـواع

الأنغام المقامية.
مسألة النقود في تاريخ

المغرب في القرن التاسع عشر
تأليف: عمر أفا

يتعـرض هذا الكتاب إلى التاريخ
الاقتــــــصــادي والاجـتمـــاعي
لسـوس )1822 - 1906( و)سوس(
هي منطقـة جزولـة السـاحلية
التي تمتـد بين المغـرب الحالـية

مكـــــتبةمكـــــتبة
والجـزائر، ويسـجل الصراع بين
ســـوس والمخـــزن )الـــذي هـــو
الدولـة( وأنواع ضرائـب الدولة
علــى القبـائل الـسـوسيـة التي
نجـمت عـن امتــزاج الهلالـيين
بـامـازيغـيين وسكـان السـواحل
والــبــــــوادي إضــــــافــــــة إلى
الـصـنهــاجـيـين والمـصــامــدة
والاندلـسيين واليهـود، والكتاب
اثـنــــوغــــرامـي اقـتــصــــادي
سيـوسولـوجي نافع في 460ص -

الدار البيضاء - 8719.
أساطير الحب والجمال عند

اليونان
تأليف: دريني خشبة

يـتكون هذا الكـتاب من جزءين
أعـادت طـبعـهمـا دار الـشـؤون
الثقافية بـبغداد عام 1986 وهو
جهـد أدبـي كبير قـدمه دريني
خــشبــة للـتعــريف بـأســاطير
اليونان التي تحاول الإجابة عن
أسئلـة الإنسـان الأولى لاكتـشاف
ذاتـه ككائن مستقل إزاء الأشياء
وجبروت الـطبـيعــة وطـغيــان

الملوك والحكام.
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